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الحقوق والحرمات من خطبة حجة  خطبة الجمعة القادمة بعنوان:

 –هــ 1442 ذي الحجة 6: بتاريخ لـ صوت الدعاةالوداع 

 م 2021يوليو16
التنزیل للھ  الحمد    محكم  في  نِعْمَتِي  ﴿ القائلِ  عَلَیْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ  دِینَكُمْ  لَكُمْ  أكَْمَلْتُ  الْیَوْمَ 

سْلاَمَ دِینًاوَرَضِیتُ لَكُمُ   ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ    , 3المائدة:﴾ الإِْ   أول وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاِ االلَّ
ابتداء وآخر ال  بلا  انتھاء  أحََدٌ    وتربلا  كُفوًُا  لَھُ  یَكُنْ  وَلَمْ  یُولَدْ  وَلَمْ  یَلِدْ  لَمْ  مَدُ الذي  الصَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ شھد أَ وَأ أنَّ رَجُلاً، مِنَ الیھَُودِ قالَ لھ: یا عن عمر بن الخطاب  نَّ مُحَمَّ
كِتاَبِكُمْ تقَْرَؤُونَھَا، لو عَلَیْنَا مَعْشَرَ الیھَُودِ نزََلَتْ، لاَتَّخَذْنَا ذلكَ  أمِیرَ المُؤْمِنِینَ، آیَةٌ في 

دِینَكُمْ وأتَمَْمْتُ علَیْكُم نِعْمَتي ورَضِیتُ  {الیومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ  الیومَ عِیدًا. قالَ: أيُّ آیَةٍ؟ قالَ:  
] قالَ عُمَرُ: قدْ عَرَفْنَا ذلكَ الیَومَ، والمَكانَ الذي نزََلَتْ فیھ  3[المائدة:    لَكُمُ الإسْلاَمَ دِیناً}

صل    ھملال ف متفق علیھ  .)علىَ النبيِّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ، وھو قَائِمٌ بعَرَفَةَ یَومَ جُمُعَةٍ 
وسلم تسلیما كثیرا    الأطھار   وعلى آلھ وصحبھ  النبي المختارلى  وسلم وزد وبارك ع

 . إلى یوم الدین
أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا    {یَاالعزیز الغفار  بتقوى    أیھا الأخیار  ونفسي  مفأوصیك  ..أما بعد ...

وَأنَْتمُْ   إِلاَّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  تقَُاتِھِ  حَقَّ   َ االلَّ :  مُسْلِمُونَ}اتَّقوُا  عمران                                                    )102(أل 
أما   حجة  (  بعد:ثم  خطبة  من  والحرمات  عنوانالحقوق  وعنوان    الوداع)  وزارتنا 
 خطبتنا 

   عناصر اللقاء :  
 خطبة الوداع عطر یفوح شذاه. :أولاً   

 الحقوق والحرمات في دیننا مصانة    :ا ثانیً 
 . إیاك وانتھاك الحرمات  ا:ثالثً 

 سریعة مع یوم عرفة ةرابعاً : وقف
  , الحقوق والحرمات في خطبة الوداع  ما أحوجنا إلي أن یكون حدیثنا عن  أیھا السادة :

الكثیر من الناس إلا ما رحم    وتطاول , وق  قا ضاعت فیھ الح وخاصة ونحن نعیش زمانً 
ا أصبح أكل الحقوق وانتھاك الحرمات  لى الحرمات  وخاصة ونحن نعیش زمانً الله ع

   أمرًا سھلاً ولا حول ولا قوة إلا باللھ .
 أولاً: خطبة الوداع عطر یفوح شذاه.   

خرج النبي صلى الله علیھ  الوداع؟    الوداع وما أدراك ما خطبةُ   خطبةُ   أیھا السادة :
وھو    ))، خذوا عني مناسككم((  : مائة ألف حاج وحاجة وھو یقولأكثر من  وسلم في  

لعلي لا ألقاكم بعد عامي ھذا وھو ینادي    وعواأیھا الناس اسمعوا    :ینادي في الناس
الوداع وما أدراك ما خطبة   الحرام، خطبة حجاج بیت الله في الناس السكینة َ السكینةَ 

وجلت منھا القلوب وذرفت منھا العیون    مانعةنافعة  خطبة عصماء جامعة  الوداع؟  
شذاه وعبیر یسمو  خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟  عطر یفوح   .بالدموع

سلام خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟ خطبة حوت كل تعالیم الإ علا،في  
ودّ   التاریخ،خطبة غیرت مجرى    ومبادئھ،ومقاصده   النبي صلى الله علیھ  خطبة  ع 
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فقل شئت  إن  بل  أصحابھ  الإسلامیة    : وسلم  الأمة  وسلم  علیھ  النبي صلى الله  ودّع 
بنص    للإسلامالبیان الختامي  ھي    الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟  خطبة   جمعاء،
سْلاَمَ  ﴿القرآن   الإِْ لَكُمُ  وَرَضِیتُ  نِعْمَتِي  عَلَیْكُمْ  وَأتَمَْمْتُ  دِینَكُمْ  لَكُمْ  أكَْمَلْتُ   ﴾دِیناًالْیَوْمَ 
غ النبي صلى الله علیھ  خطبة بلّ  خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟  ,3:المائدة

ألا ھل    :یسألھموھو    فكشف الله بھ الغمة  ى الأمانة ونصح الأمةالرسالة وأدّ   وسلم فیھا
خطبة مات بعدھا إمام الأنبیاء    ،فاشھداللھم   :لفیقو اللھم نعم  جمیعًا:فیقولون    بلغت؟

خطبة    ربھا،ھا التاریخ إلى  فأطھر روح عر  تمام الأصفیاء وصعدإ مام الأتقیاء و إو 
أول میثاق عالمي للمحافظة على حقوق الإنسان   الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟

نبینا  أعلنھا    اھكذ  مصانة،مصانة والأعراض مصانة والدماء    لا؟ والحقوقوكیف  
أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى   :أتدَْرُونَ أيُّ یَومٍ ھذا؟، قلُْناَ  وسلم:الله علیھ    صلى ُ ورَسولھُُ  االلَّ

یھِ بغیرِ اسْمِھِ، قالَ: ألیسَ یَومَ النَّحْرِ؟ قلُْناَ: بلََى، قالَ: أيُّ شَھْرٍ ھذا؟،   ظَنَنَّا أنَّھ سَیسَُمِّ
یھِ بغیرِ اسْمِھِ، فقَالَ أ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّھ سَیسَُمِّ ُ ورَسولھُُ  لیسَ ذُو قلُْناَ: االلَّ

ةِ؟، قلُْناَ ُ ورَسولھُُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّھ   :الحَجَّ بلََى، قالَ أيُّ بلََدٍ ھذا؟ قلُْناَ: االلَّ
قالَ  اسْمِھِ،  بغیرِ  یھِ  بلََ   :سَیسَُمِّ قلُْناَ:  الحَرَامِ؟  بالبَلْدَةِ  دِمَاءَكُمْ  ألیسَتْ  فإنَّ  قالَ:  ى، 

إلى یَومِ    رِكُمْ ھذا، في بلََدِكُمْ ھذا،وأمَْوَالَكُمْ علَیْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ یَومِكُمْ ھذا، في شَھْ 
  أیھا السادة:        (متفق علیھ))قالوا: نَعَمْ، قالَ: اللَّھُمَّ اشْھَدْ   تلَْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألاَ ھلْ بلََّغْتُ؟ 

أن الإسلام ھو الدین الرسمي    لقد أعلن الناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامیة آنذاك  
ا عن طریق  البراءة من المشركین ومن أعمالھم ، ونشر الإعلان شفھیً للدولة  وأعلن 

ِ صَلَّى  (الرجال ، فعن أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ   جِئْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ حِینَ بَعَثھَُ رَسُولُ االلَّ
ؤْمِنَةٌ ،  اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلىَ أھَْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ فكُنَّا ننَُادِي إِنَّھُ لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَِّ نَفْسٌ مُ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَھْدٌ  وَلاَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ ، وَمَنْ   كَانَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ رَسُولِ االلَّ
َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُ  شْرِكِینَ  فَأجََلھُُ أوَْ أمََدُهُ إِلىَ أرَْبعََةِ أشَْھُرٍ فَإذَِا مَضَتِ الأْرَْبعََةُ أشَْھُرٍ فَإنَِّ ( االلَّ

فكَُنْتُ أنَُادِي حَتَّى صَحِلَ  :  لْعَامِ مُشْرِكٌ ،یقول أبو ھریرة  وَرَسُولھُُ ) ، وَلاَ یَحُجُّ بَعْدَ ا
 . صَوْتيِ ) الترمذي

وتمسك الأھل وأنت تدعوا   ،تنادي الأوطان وأنت تدعوا فلا لبیك إلا لك    الله أكبر  
ویدعوا المال والولد إلي أن یظل الإنسان خلیفتھم وأنت تدعو فلا   ،فلا لبیك إلا لك  

سبحان من جعل مكة ھي البلد الحرام    ،سبحان من قدس البیت وعظمھ  ،  لبیك إلا لك
سبحان من ھدي خلیلھ    ،سبحان من خصھا دون بقاع الأرض بالتقدیس والإعظام   ،

  ، سبحان من فجر زمزم لإسماعیل إجلالا لھ وإكرام    ،إلیھا بعد طول شوقا وھیام  
سبحان من جعلھا  ،  مشرق للنور بعد أن مصدر لكل ظلم وظلام  سبحان من جعل مكة

منھا سبحان من اصطفي رسولھ    ،أصل التوحید بعد أن كانت مصدرا للعبادة الأصنام
   .سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم  ،وجعلھ رسولا لخیر دین ھو الإسلام

لم  لب مُلبیاأیك ربي وإن  الزحَام  بینَ  كنّ بینَ الحجیج  ألبیك ربي وإن لم       ***كنّ 
لبیك  ***      كنّ بینَ عبادك داعیا  ألبیك ربي وإن لم                                ساعیا  

كنّ بینَ البیك ربي وإن لم                     كنّ بینَ الصفوف مصلیا  أربي وإن لم  
 لبیك ربي فاغفر جمیع ذنوبي أدقھا وأجلھا  **  الجموع لعفوك طالبا

 . ثانیًا: الحقوق والحرمات في دیننا مصانة  
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: السادة  الحقوق    أیھا  أن  الوداع  في خطبة  وسلم  الإسلام صلى الله علیھ  نبي  أعلن 
في خُطبة الوداع    -علیھ الصلاة والسلام-قرّر النبيّ  فقد  والحرمات مصانة في دیننا   

العِرْق،    مبین الناس، دون التفریق بینھم على أيّ أساسٍ؛ سواء اللون، أ  مبدأ المساواة
المكانة الاجتماعیة؛ فالكلّ في میزان الإسلام سواءٌ، لا تفرقة ولا تفاضُل بینھم إلاّ    مأ

یَا أیَُّھَا النَّاسُ  بقَوْلھ: ( -تعالى-بمعیارٍ واحدٍ؛ ألا وھو التقوى، وھو الذي أكّد علیھ الله  
ھِ  اللَّـ عِندَ  أكَْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتعََارَفوُا  وَقَباَئِلَ  شُعوُبًا  وَجَعلَْناَكُمْ  وَأنُثىَ  ذَكَرٍ  ن  مِّ خَلقَْناَكُم    إِنَّا 

خَبِیرٌ  عَلِیمٌ  ھَ  اللَّـ إِنَّ  الوداع     13الحجرات  )  أتَقْاَكُمْ  أعلنھا بصراحة في خطبة  فلقد 
یَا أیَُّھَا النَّاسُ: ألاََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أبََاكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ  (   ةیا سادحفاظًا على الحقوق   

عَلىَ عَرَبيٍِّ، وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلاَ   عَلىَ أعَْجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ  لاَ فَضْلَ لِعَرَبيٍِّ 
 أحمد بإسناد صحیح .   رواه )أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلاَِّ بِالتَّقْوَى

الدماء والأموال والاعراض مصانة  النبي صلى الله علیھ وسلم أن  ومحفوظة    وبین 
بل إن شئت فقل وھو    في خطبة الوداع وھو یودع الصحابة  فقال صلى الله علیھ وسلم 

عَلَیْكُمْ  وأعْراضَكُم  یودع الأمة الإسلامیة جمعاء أیھا الناس( إِن َّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ  
إذا فدم المسلم   ,(متفق علیھ))  حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا فِي شَھْرِكُمْ ھَذَا فِي بلََدِكُمْ ھَذَا  

لقول النبي صلى الله علیھ  وعرضُھ ومالھُ حرام ،لا یجوز أن یعتدي علیھ بغیر حق،
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ وسلم   ِ صَلَّى االلَّ كُلُّ الْمُسْلِمِ    (:  كما في حدیث أبَِي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ

وَعِرْضُھُ) وَمَالھُُ  دَمُھُ  حَرَامٌ  الْمُسْلِمِ  حیاة الإنسان مقدسة ... لا     رواه مسلم    عَلَى 
بل لو تتبعت  ,   , والإنسان بنیان الرب ملعون من ھدمھ  یجوز لأحد أن یعتدي علیھا

رب سلم   أبدا  یا  المعاصي كلھا لم تجد معصیةً فیھا فساد یساوي فساد الشرك والقتل
ُ أنَْ یَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أوَْ  ((  صلى الله علیھ وسلملذا قال    !! كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى االلَّ

دًا  ، عن  رضى الله عنھ    أبَِي ھُرَیْرَةَ ) رواه أبو داود وفي حدیث  مُؤْمِنٌ قَتلََ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  النبي  ُ "لَوِ اجْتمََعَ أھَْلُ السَّمَاءِ، وَأھَْلُ الأرَْضِ عَلَى قَتْلِ    صَلَّى االلَّ

ُ فِي النَّارِ"رَجُلٍ مُؤْمِنٍ لَكَبَّھُمُ   ُ   االلَّ بل جاء في صحیح البخاري عنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَنْ یَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فسُْحَةٍ مِنْ دِینھِِ   ِ صَلَّى االلَّ عَنْھُمَا قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ االلَّ

 .فحرمة الدم مصانة في الدین )) مَا لَمْ یصُِبْ دَمًا حَرَامًا
: (وَلاَ تأَكُْلوُا  -تعالى - فالمال مُصانٌ كصیانة العِرض والنفس، قال    والأموال مصانة

باِلإِْ  النَّاسِ  أمَْوَالِ  نْ  مِّ فَرِیقاً  لِتأَكُْلوُا  الْحُكَّامِ  إلَِى  بِھَا  وَتدُْلوُا  باِلْبَاطِلِ  بَیْنَكُم  ثْمِ  أمَْوَالَكُم 
لا یَحِلُّ مالُ امرِيءٍ    ":لقول النبي صلى الله علیھ وسلم و}188{البقرة :  )وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ 

لذا حرم النبي صلى الله علیھ وسلم  .  رواه أحمد والبیھقي  "مُسلمٍ إلاَّ بِطِیبِ نفسٍ مِنھُ 
وَإِنَّ كُلَّ رِباً مَوْضُوعٌ وَلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تظَْلِمُونَ  الربا فقال في خطبة الوداع  

أنََّھُ لا رِباً وَإِنَّ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَوْضُوعٌ كُلُّھُ وَلا تظُْلمَُونَ، قَضَى    ُ   )االلَّ
 رواه الترمذي

وانتھاكھا جرم خطیر وأعظم خیانة في الأعراض ھي جریمة    والأعراض مصانة 
فالزنا عار یھدم البیوت الرفیعة، ویطأطئ الرؤوس العالیة، ویشرد الزنا والعیاذ باللھ  

لذا        مرب سل  ویخرس الألسنة البلیغة.  یا  الوجوه النیرة،  الآمنة، ویسودالأسرة  
كانت جریمة الزنا من أعظم الجرائم، وأبشع الذنوب، ومن أكبر الكبائر عند علام  
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قالوستیر    الغیوب، فیھا:    العیوب  تقَْرَبوُاْ  ((الله  إِنَّھُ ٱوَلاَ  وَسَاء    لزّنَىٰ  فاَحِشَةً  كَانَ 
 ] 32[سورة الإسراء: )) سَبِیلاً 

بالغیبة    أمانة:الأعراض  ف الناس  أعراض  في  تتحدث  لأنفلا  الغیبة    والنمیمة؛ 
بل لما وقع ماعز في جریمة الزنا وأقام النبي صلى    .خیانة والعیاذ باللھد  والنمیمة تع

الحد   وسلم  علیھ  یقَوُلُ  الله  أصَْحَابھِِ  مِنْ  رَجُلَیْنِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ االلَّ صَلَّى  النَّبِيُّ  سَمِعَ 
حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ   نفَْسُھُ  عَلیَْھِ فلََمْ تدََعْھُ   ُ أحََدُھُمَا لِصَاحِبھِِ انْظُرْ إلَِى ھَذَا الَّذِي سَترََ االلَّ

لاَنٌ  ةً حَتَّى مَرَّ بِجِیفةَِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِھِ فقََالَ أیَْنَ فُ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْھُمَا ثمَُّ سَارَ سَاعَ 
ِ   وَفلاَُنٌ فقَاَلاَ نَحْن ِ قاَلَ انْزِلاَ فَكُلاَ مِنْ جِیفةَِ ھَذَا الْحِمَارِ فقَاَلاَ یاَ نبي االلَّ یاَ رَسوُلَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ(أكلاكم آنفًِا من لحم  أخَِیكُمَا  ُ لَكَ ھل یأَكُْلُ مِنْ ھَذَا فقاَلَ صَلَّى االلَّ غَفَرَ االلَّ
أكَْلٍما مِنْ   حِمَارٍ یاجأشََدُّ مِنْ  أنَْھَارِ    یفةَِ  الآْنَ لفَِي  إِنَّھُ  بِیَدِهِ  وَالَّذِي نفَْسِي  رب سلم  
سادة إذا أخطأ إنسان أن یقول    ولم یكن من ھدیھ یا   (متفق علیھ) الْجَنَّةِ یَنْغمِسُ فیِھَا)

لأن الأعراض   ؟سادة فقال أین فلان وفلان ؟لماذا  ما بال أقوم إلا في الأعراض یا
دنیننا   أك مصانة في  أكبر كم لوثت  الله  إخواننا الله  بأكل لحوم  أفواھنا  بر كم لوثت 

فلا یحلّ لعبدٍ أن ینال من عِرض    باللھ،ولا حول ولا قوة إلا    إخوانناأسناننا بتمزیق  
لیست  لماذا لأن الأعراض    الأحوال؛بحال من    بالفاحشةأخیھ، ولا أن یتھّم أحدھم  

 القائل:در  سادة للھ یا دنیننا مستباحة في
نْسَانُ   ***         لاَ یلَْدَغَنَّكَ إنَّھُ ثعُْباَنُ ا                                                                   حْفَظْ لِسَانَك أیَُّھَا الإِْ

 ***   كَانتَْ تھََابُ لِقاَءَهُ الشُّجْعاَنُ    كَمْ فِي الْمَقاَبِرِ مِنْ قتیل  لِسَانھِِ 
فقد   بل من الحقوق التي قررھا نبي الإسلام وأكد علیھا في خطبة الوداع حق المرأة

، ودعا إلى الإحسان إلیھنّ في المعاملة، وإعطائھنّ حقوقھنّ اأوصى الرجال بھنّ خیرً 
، أو أذىً، والإنفاق علیھنّ، وكسوتھنّ، ومعاشرتھنّ بالمعروف، كما   كاملةً دون مَنٍّ

واسْتوَْصُوا بالنِّساءِ خَیْرًا،     :قال  -علیھ الصلاة والسلام-ثبت في الصحیح أنّ النبيّ  
لعَِ أعْلاهُ، فإنْ ذھََبْتَ تقُِیمُھُ كَسَرْتھَُ،   فإنَّھُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شيءٍ في الضِّ

إنھا وصیة عظیمة    (متفق علیھ))أعْوَجَ، فاسْتوَْصُوا بالنِّساءِ خَیْرًاوإنْ ترََكْتھَُ لَمْ یَزَلْ  
في یوم عظیم من رسول عظیم ، یوصي بھن على الملأ ، لبیان قدرھن ومكانتھن ،  
وللتأكید على حقوقھن ، ولیقرر للأمة الإسلامیة من بعده عظم ھذه الأمانة وقدر 

قال المستشرق اندریھ سرفیھ في كتابھ ( الإسلام ونفسیة المسلمین    . ھذه المسئولیة
من أراد أن یتحقق من عنایة محمد بالمرأة فلیقرأ خطبتھ في مكة التي أوصى () :  

بالنساء   ) فیھا 
  بل من الحقوق التي قررھا نبي الإسلام وأكد علیھا في خطبة الوداع حق الأخوة 

أ مُسْلِ فقال صلى الله علیھ وسلم  كُلَّ  أنََّ  النَّاسُ:  الْمُسْلِمِینَ  یُّھَا  وَأنََّ  الْمُسْلِمِ،  أخَُو  مٍ 
أیھا  فالأخوة  . اللَّھُمَّ اشْھَدْ :  اللَّھُمَّ نَعَمْ، فقَاَلَ رَسُولُ االلَِّ   فقالوا:   إِخْوَةٌ، اللَّھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ؟ 

إلھیة، یقذفھا الله في قلوب عباده الأصفیاء وأولیائھ   نعمة ربانیة  السادة ،ومنحة 
الله، نعمة امتن بھا ربنا جل وعلا على المسلمین   فالأخوة الموصولة بحبل الأتقیاء،
قوُاْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّاللِ   وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ اّاللِ جَمِیعاً وَلاَ قال رب العالمین { الأوائل، تفََرَّ

عَلَىَ شَفاَ حُفْرَةٍ  قلُوُبِكُمْ فأَصَْبَحْتمُ بِنِعْمَتھِِ إِخْوَاناً وَكُنتمُْ فأَلََّفَ بَیْنَ   عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتمُْ أعَْدَاء
نْھَا كَذلَِكَ یبَُیِّنُ  نَ النَّارِ فأَنَقَذَكُم مِّ ا  لذ،  103ال عمران    اّاللُ لَكُمْ آیاَتھِِ لَعَلَّكُمْ تھَْتدَُونَ } مِّ
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الْمُؤْمِ   جمع الله بین الإیمان والأخوة (إِنَّمَا  فالمؤمنون جمیعً ،قال ربنا  إِخْوَةٌ}    انوُنَ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  إذ یقول كما في صحیح مسلم   كأنھم روح واحد، وصدق النبي صَلَّى االلَّ

ُ عَنْھُمَا ـ  قاَلَ حدیث  من   ِ  النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ ـ رَضِيَ االلَّ "  :    : قاَلَ رَسُولُ االلَّ
ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ  مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فِي توََادِّ

ى   بل من الحقوق  )(متفق علیھ"عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
  فلا  والسنةالتمسك بالكتاب    التي قررھا نبي الإسلام وأكد علیھا في خطبة الوداع

صلى الله علیھ وسلم    إذا اصطلحت الأمة مع كتاب الله وسنة رسولھإلى  صلاح للأمة  
یُّھَا النَّاسُ وَاسْمَعوُا قَوْلِي؛  أ  ((ة صریحةی أعلنھا النبي صلى الله علیھ وسلم مدولذا  

ِ وَسُنَّةَ نَبِیھِِّ فإَِنِّي قَدْ بلََّغْتُ، وَترََكْتُ فِیكُمْ مَا إِنِ    اعْتصََمْتمُْ بِھِ فلََنْ تضَِلُّوا أبََدًا كِتاَبَ االلَّ
ھو الذي خلق الإنسان ویعلم ضعفھ   كان الله سبحانھ وتعالىلما  رواه الترمذي و   )

لنفسھ ما یضمن لھ  السعادة   لا یستطیع أن یضع    الإنسان  ویعلم أن  وفقره وعجزه،
ا یضمن لھ السعادة  منھجً   وتعالى للإنسانتبارك    وضع الله فلقد  في الدنیا والآخرة.  

 وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ   (الدنیا والآخرة قال ربنا   في
بَصِیرًا قاَلَ كَذلَِكَ أتَتَْكَ آیاَتنُاَ   یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ 

یضمن    اضع الله للبشریة منھجً وفلقد    125سورة  طھ    تنُسَى ) فَنَسِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیَوْمَ 
لھا السعادة في الدنیا والآخرة. فمن اتبع منھج الله سعد في دنیاه وسعد في أخراه، 

فاللھ الله   .وھلك في أخراه في دنیاه، شقيومن أعرض عن منھج الله وعصى مولاه  
 .  في القرآن والسنة  الفلاحَ  في التمسك بالقرآن والسنة والفلاحَ 

 ثالثاً: إیاك وانتھاك الحرمات . 
,فانتھاك الحرمات خزي وعار وھلاك ودمار  : إیاك وانتھاك الحرمات    أیھا السادة

ِ صَلَّى لذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم كما في حدیث   أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تكَُنْ أعَْبَدَ النَّاسِ) والمحارم كل ما حرمھ  رواه الترمذي  االلَّ

وإیاك  المجاھرة بالمعصیة فھي من أخطر أمراض صلى الله علیھ وسلم.    الله ورسولھ
مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاھِرِینَ  متى  (  كُلُّ أُ   صلى الله علیھ وسلمكما قال النبي المختار     الذنوب

جُلُ   ُ عَلَیْھِ فَیقَوُلَ  وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاھَرَةِ أنَْ یَعْمَلَ الرَّ بِاللَّیْلِ عَمَلاً ثمَُّ یصُْبحَِ وَقَدْ سَترََهُ االلَّ
 ِ االلَّ سِتْرَ  یَكْشِفُ  وَیصُْبحُِ  رَبُّھُ  یَسْترُُهُ  باَتَ  وَقَدْ  وَكَذَا  كَذَا  الْباَرِحَةَ  عَمِلْتُ  فلاَُنُ  یاَ 

وینسون رب العباد، یخشون    وإیاك  أن تكون ممن یراقبون العباد ،,   (متفق علیھ)عَنْھُ}
مِنَ النَّاسِ وَلاَ   یَسْتخَْفوُنَ  (   قال ربنا فتكون من الھالكین  الناس وینسون رب الناس

وإیاك وذنوب الخلوات فذنوب الخلوات ھلاك ودمار   مَعَھُمْ) یَسْتخَْفوُنَ مِنَ اّاللِ وَھُوَ 
ف الدنیا والآخرة  ثوَْباَنَ في  قاَلَ   عَنْ  أنََّھُ  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ النَّبِيِّ  لأَعَْلمََنَّ    ":عَنْ 

ُ عَزَّ متى أقَْوَامًا مِنْ أُ  یأَتْوُنَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ بِحَسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضًا فَیَجْعلَھَُا االلَّ
ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِّھِمْ لَناَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ وَنَحْ  نُ  وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُرًا قاَلَ ثوَْباَنُ یاَ رَسُولَ االلَّ

إِخْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ لاَ نَعْلَمُ قاَلَ أمََ  إِنَّھُمْ  وَلَكِنَّھُمْ     كَمَا تأَخُْذوُنَ ا 
ِ انْتھََكُوھَا) فاللھَ اللهَ في بإسناد صحیح .    رواه ابن ماجھ  أقَْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بمَِحَارِمِ االلَّ

باطنھ  لذا  السرائر،   على  حرصھ  ولیكن  سریرتھ،  یصلح  أن  مسلم  كل  على  یجب 
فمََا   *﴿ یَوْمَ تبُْلَى السَّرَائِرُ    الله  وعلانیتھ قال    وسریرتھ أعْظَمَ من حرصھ على ظاھره
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ةٍ وَلاَ نَاصِرٍ ﴾   مِنْ قوَُّ ؛ وإنما  فقط  فلا یكفي أن تجمع الحسنات 10،  9الطارق:  ]لھَُ 
 .المھم أن تحافظ على ھذه الحسنات حتى لا تذھب ھباءً منثورًا

 خلوت ولكن قل على رقیب  تقل  *** إذا ما خلوت الدھر یوما فــلا
 ولا أن ما یخفى علیـــھ یغیب   *** ولا تحسبن الله یغفل ســـاعة

 والنفَسُ داعیةٌَ إلى الطُغیانِ ***وإِذا خَلَوتَ بِرِیبةٍَ في ظُلمَةٍ 
 إنَّ الَّذي خَلقََ الظَلامَ یَراني ***فاِستحَيِ مِن نَظَرِ الإِلھَِ وقل لھا

 أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم 
الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلِھََ    الخطبة الثانیة

وَرَسُولھُُ    عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأنََّ  لَھ  شَرِیكَ  وَحْدَهُ لا   ُ                                            وبعد........................  إِلا االلَّ
 سریعة مع یوم عرفة. ةرابعاً : وقف

إنھ الیوم الذي أكمل الله فیھ الدین،    ؟یوم عرفة وما أدراك ما یوم عرفة    أیھا السادة :
الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ ((وأتم بھ علینا النعمة،  

دِیناً سْلاَمَ  الیوم    3المائدة: )) الإِْ ربنا   .المشھود وھو  ﴾   قال  وَمَشْھُودٍ  وَشَاھِدٍ   ﴿
ِ .3البروج: ] ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   - قال أبو ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ - صَلَّى االلَّ
"الْیَوْمُ الْمَوْعُودُ یَوْمُ الْقِیاَمَةِ، وَالْیَوْمُ الْمَشْھُودُ یَوْمُ عَرَفةََ وَالشَّاھِدُ یَوْمُ الْجُمُعةَِ..."؛    :

﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْر   :ویوم عرفة ھو الوتر الذي أقسم الله بھ في قولھ,رواه الترمذي  
ویوم عرفة    ) ]، قال ابن عباس: "الشفع یوم الأضحى، والوتر یوم عرفة3الفجر:  ]﴾  

ما  قال النبي صلى الله علیھ وسلم : (یوم مغفرة الذنوب، ویوم العتق من النیران،  
ویقبل   .) رواه مسلمومِ عرفةَ من یومٍ أكثرُ من أن یعتقَِ اللهُ فیھ عبیدًا من النَّارِ من ی

الدعوات   فیھ  الدعاء دعاء یوم  الله  النبي صلى الله علیھ وسلم: (خیر  ) عرفةقال 
الله یباھي بأھل    (إن:  وسلمبأھل عرفة ملائكتھ كما قال نبینا صلى الله علیھ  ویباھي 

السماء أھل  لھم  عرفات  قد غفرتُ  أني  أحمد اشھَدوا ملائكتي  رواه  في   )  فاللھ الله 
البدار    الله،الله الله في التوبة والرجوع إلى    الله، والتقرب إلي    النفحات بالصیاماغتنام  

 البدار قبل فوات الأون بفتح صفحة جدید مع علام الغیوب وستیر العیوب 
 یا من بدنیاه اشتغل ... وغره طول الأمل 

 ولم یزل في غفلة ... حتى دنا منھ الأجل 
 بغتة ... والقبر صندوق العمل أتي الموت ی

 لـ صوت الدعاة 


